شرح سور: "النجم, والرحمن, والواقعة, والحديد" من متن الشاطبية وتوجيهها
بحث في: القراءات
إعداد أ/ منة الله مجدى محمد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
menna.magdy@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سور: "النجم, والرحمن, والواقعة, والحديد" من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: فَآزَرَهُ.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سور: "النجم, والرحمن, والواقعة, والحديد" من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
 (ص)

	                                  تُمَارُونَهُ تَمْرُونَهُ وَافْتَحُوا شَذًا

	مَناَءةَ لِلْمَكِّيِّ زِدِ الْهَمْزَ وَاَحْفِلا

	                               ويَهْمِزُ ضِيزَى خُشَّعًا خَاشِعًا شَفَا
	حَمِيدًا وَخَاطِبْ تَعْمَلُونَ فطِبْ كَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَفَتُمَارُونَهُ} بفتح التاء وإسكان الميم للمشار إليهما بشين «شذا» وهما: حمزة والكسائي، وقد زاد الناظم لهما تقييد الفتح على النطق للتوضيح، وفي قراءة الباقين {أَفَتُمَارُونَهُ} بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها بوزن "أتجادلونه" كما نطق بالقراءتين.

(ج) من ضم التاء وفتح الميم وأثبت ألفًا بعدها فعلى أنه مضارع "مارى" الثلاثي المزيد بألف المفاعلة أي أصلها أن تكون من الجانبين كـ "قاتل" و"جادل"، فالأصل فيه "تماريونه" على وزن "تقاتلونه"، استثقلت الضمة على الياء فحذفت, ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثم ضمت الراء لمناسبة واو الجماعة.

أو يقال: استثقلت الضمة على الياء فنقلت حركتها إلى الراء الساكن قبلها فتحركت بحركتها فسكنت الياء فحذفت لالتقاء الساكنين، ومعناه: أفتجادلونه فيما علمه ورآه على حد قوله تعالى: {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ} [الأنفال: 6].

وأما من قرأ بفتح التاء وإسكان الميم بدون ألف (أفتَمْرونه) فعلى أنه مضارع "مرى يمري" من باب "ضرب يضرب" فالأصل فيه "تمريونه" كـ "يضربونه"؛ فيجري فيه ما جرى في الوزن الأول، ومعناه: أفتجحدونه على ما يرى وعلمه.

ثم أمر أن يقرأ {وَمَنَاةَ} بزيادة همزة، ويلزم أن تكون مفتوحة وبعد الألف كلفظه فتصير من قبيل المد المتصل «للمكي»؛ فتعين لغيره القراءة بترك الهمز، والكل يقفون عليها بالهاء للرسم.

(ج) قيل: لغتان، فمن همز -مناءة- فعلى وزن مجاعة، ومن ترك همزة {مَنَاةَ} فعلى وزن نجاة، وقد قال الزمخشري في اشتقاق القراءتين: فأما اشتقاق قراءة ابن كثير: فمن النوء وهو المطر؛ لأنهم كانوا يستمطرون عند الأنواء تبركًا، ووزنها حينئذ مفعلة فألفها منقلبة عن واو وهمزتها أصلية وميمها زائدة.

وأما اشتقاق قراءة الباقين من "يمنى" من باب ضرب يضرب ومعناه: يصب، أي: يراق عندها دماء الأضاحي قال أبو البقاء: إن ألف "مني" "يمنى" منقبلة عن ياء، ويجوز أن تكون عن واو، ومنه "سنوات", فوزنها على قراءة ترك الهمز "فعلة" فتكون الميم أصلية. وعلى القراءتين هي صخرة سميت بهذا الاسم؛ لأنها كانت من الأصنام التي تعبد من دون الله.

ثم أخبر أن يقرأ {قِسْمَةٌ ضِيزَى} بالهمز بين الضاد والزاي ويلزم سكون الهمز لوقوعها مكان الياء الساكنة لمن عاد إليه الضمير المستتر في «ويهمز» وهو: المكي، فتعين للباقين القراءة بترك الهمز فيلزم القراءة لهم بياء ساكنة مدية بين الضاد والزاي لوجود رسمها بينهما.

(ج) من همز فهو من "ضأزه يضأزه" إذا نقصه حقه وجار عليه, ومن ترك الهمز فهو من "ضازه يضيره" بمعناه السالف؛ فالمهموز والمتروك الهمز كل منها مصدر، وإن قيل: إن "ضيزى" المتروك الهمز صفة فالصفات يكون أولها مضمومًا كحبلى وصغرى, أو مفتوحًا كسلوى وسكرى, فكسر الضاد هنا لئلا تنقلب الياء واوًا.
ثم أخبر أن يقرأ {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ} بفتح الخاء بعدها ألف وكسر الشين وتخفيفها للمشار إليهم بالشين والحاء في قوله: «شفا حميدًا» وهم: حمزة والكسائي وأبو عمرو، وفي قراءة الباقين {خُشَّعًا} بضم الخاء وفتح الشين وتشديدها من غير ألف كما لفظ بالقراءتين.

(ج) من فتح الخاء وأثبت بعدها ألفًا وكسر الشين خفيفة, فعلى أنه اسم فاعل، واسم الفاعل يجري مجرى الجمع وهو (خشعًا)؛ ولهذا لم تلحقه علامة التأنيث حملًا على هذا الجمع والباقون {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ} بضم الخاء وتشديد الشين فهو جمع لخاشع فهما لغتان في اسم الفاعل وجمعه إذا أسند إلى الظاهر نحو: مررت برجل قاعد غلمانه, وقعود غلمانه.

ثم أمر أن يقرأ {سَيَعْلَمُونَ غَدًا} بتاء الخطاب للمشار إليهما بالفاء والكاف في قوله: «فطب كلا» وهما: حمزة وابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة بياء الغيب.

(ج) فالخطاب المراد منه الأمة؛ لأنهم سيرون تعذيب المكذبين من الأمم الماضية، وأما من قرأ بالغيب فالضمير للأمم.
سُورَة "الرحمن"

	وَوَالْحَبُّ ذُو الرَّيْحاَنِ رَفْعُ ثَلاَثِهَا
	بِنَصْبٍ كَفَى وَالنُّونُ بِالْخَفْضِ شُكِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ} بنصب رفع باء (والحب) وذال (ذو العصف) ونون (والريحان) التي أشار إليها بالثلاث للمشار إليه بكاف «كفى» وهو: ابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة برفع الألفاظ الثلاثة إلا أن المشار إليهما بشين «شكلا» وهما: حمزة والكسائي, يقرآن يخفض نون (والريحان).

«تنبيه»: قد أطلق الرفع والنصب فيها ليخصص كل بما يلائمه؛ فرفع (الحب) (والريحان) بالضمة فيهما ونصبهما بالفتحة فيها، وأما رفع (ذو) فترفع بالواو وتنصب بالألف ولا خلاف في خفض العصف؛ لأنه مضاف إليه.

(ج) فالنصب في (والحب) (والريحان) على إضمار فعل نحو: أخص أو خلق, أو عطفًا على {وَالْأَرْضَ}، وأما (ذا) فوصف للحب، ورسم بالألف في المصحف الشامي، وأما رفع (والحب) (والريحان) بالعطف على {فَاكِهَةٌ} أي: فيها فاكهة والحب والريحان، و(ذو) صفة الحب، ورسمت بالواو في بقية المصاحف، وأما خفض (والريحان) عطفًا على العصف.

(ص)

	وَيَخْرُجُ وَافْتَحِ الضَّمَّ إِذْ حَمَى

	وَفِي الْمُنْشَآتُ الشِّينُ بِالْكَسْرِ فَاحْمِلا


	صَحِيحًا بِخُلْفٍ نَفْرُغُ الْياءُ شَائِعٌ
	شُوَاظٌ بِكَسْرِ الضَّمِّ مَكِّيُّهُمْ جَلا


(ش) أمر أن يقرأ {يَخْرُجُ مِنْهُمَا} بضم الياء وفتح ضم الراء للمشار إليهما بالهمزة والحاء في قوله: «إذ حمى» وهما: نافع وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء وضم الراء.

(ج) "يخرج" فعل مضارع، فمن ضم الياء وفتح الراء فعلى البناء للمجهول، ومن فتح الياء وضم الراء فعلى البناء للمعلوم.

ثم أخبر أن يقرأ {الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ} بكسر الشين للمشار إليهما بالفاء والصاد في قوله: «فاحملا صحيحًا بخلف» وهما: حمزة وشعبة بخلف عنه؛ فتعين للباقين القراءة بفتح الشين وهو الوجه الآخر لشعبة.

(ج) فالكسر على أنه اسم فاعل، وأما الفتح فعلى أنه اسم مفعول.

ثم أخبر أن يقرأ {سَنَفْرُغُ لَكُمْ} بالياء للمشار إليهما بشين «شائع» وهما: حمزة والكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بالنون.

(ج) "نفرغ" مضارع فمن قرأه بياء الغيب، ومن قرأه بالنون فعلى العظمة، وكلاهما مسند إلى الله. ثم أخبر أن يقرأ {عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ} بكسر ضم الشين للمكي وهو ابن كثير فتعين للباقين القراءة بضم الشين.

(ص)

	                               وَرَفْعَ نُحَاسٌ جَرَّ حَقٌّ وَكَسْرَ مِيـ

	ـمِ يَطْمِثْ فِي الاولَى ضُمَّ تُهْدى وَتُقْبَلا

	                              وَقَالَ بِهِ لِلَّيْثِ فِي الثَّانِ وَحْدَهُ
	شُيُوخٌ وَنَصُّ اللَّيْثِ بِالضَّمِّ الاوَّلا

	                              وَقَوْلُ الْكِسَائِي ضُمَّ أَيَّهُمَا تَشَا
	وَجِيهٌ وَبَعْضُ الْمُقْرِئِينَ بِهِ تَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَنُحَاسٌ فَلا} بجر رفع السين للمشار إليهما بـ «حق» وهما: ابن كثير وأبو عمرو فتعين للباقين القراءة برفع السين.
(ج) فالخفض عطفًا على {نَارٍ}، وأما الرفع فعلى {شُوَاظٌ}.

إن لفظ {يَطْمِثْهُنَّ} موضعان في هذه السورة, فأمر أن يقرأ بضم كسر ميم الموضع الأول للمشار إليه بتاء «تهدي» وهو: الدُّورِي عن الكسائي، وأخبر أن جماعة من شيوخ أهل الأداء نقلوا ضم كسر ميم الموضع الثاني لأبي الحارث الليث, وأخبر أن آخرين نقلوا أن الليث نص على ضم كسر ميم الموضع الأول, وأخبر أن قومًا من الأئمة نقلوا التخيير عن الكسائي بمعنى: أنه إذا ضم الأول كسر الثاني، وإذا كسر الأول ضم الثاني، وجاء هذا التخيير عنه نصًّا وأداءً؛ لأنه جمع بين اللغتين.

وقد نقل الداني مقالة الكسائي, وهي أنه قال: ما أبالي أيهما قرأت؛ بالضم أو الكسر, بعد أن لا أجمع بينهما، وعمل بهذا التخيير بعض من قراء أهل الأداء.

وخلاصة القول ما قاله الإمام الجعبري أنه نقل عن الكسائي ثلاثة مذاهب:

أولها: ضم الأول، وكسر الثاني من الروايتين. ثانيها: التخيير بينهما للروايتين أيضًا. ثالثها: كسر الأول وضم الثاني من رواية الليث. وإذا أردت جمعها في التلاوة فاقرأ الأول بالضم ثم بالكسر، والثاني بالكسر ثم بالضم, ويتعين للباقين القراءة بكسر الميم في الموضعين.

(ج) من كسر الميم فمن باب ضرب يضرب، وأما من ضمها فمن باب نصر ينصر, وهما لغتان.

(ص)

	وَآخِرُهَا يَا ذِي الْجَلاَلِ ابْنُ عَامِرٍ
	بِوَاو وَرَسْمُ الشَّامِ فِيهِ تَمَثَّلا


(ش) أخبر أن {ذِي الْجَلالِ} الأخير ختام السورة بواو بعد الذال؛ ويلزم أن يضم ما قبلها فتصير مدية لابن عامر، وفي قراءة الباقين بياء بعد الذال، ويلزم أن يكسر ما قبلها فتصير مدية كما لفظ به، وأخبر أن الواو قد رسمت في المصحف الشامي، أما غيره فرسمت فيه ياء وهي والواو مديتان وقفًا.

(ج) فالواو اتباع للرسم وأنه نعت لاسم، وأما الياء فاتباع للرسم وهو صفة لـ {رَبِّكَ}.

سورة "الواقعة" وسورة "الحديد"

	وَحُورٌ وَعِينٌ خَفْضُ رَفْعِهِمَا شَفاَ

	وَعُرْبًا سُكُونُ الضَّمِّ صُحِّحَ فَاعْتَلا


(ش) أخبر أن يقرأ بخفض رفع راء {وَحُورٌ}, وبخفض رفع نون عين للمشار إليهما بشين شفا وهما: حمزة والكسائي؛ فتعين للباقين القراءة برفع الراء والنون فيهما.

(ج) فالرفع في {وَحُورٌ} عطفًا على {وِلْدَانٌ}، أو مبتدأ والخبر محذوف أي: لهم أو فيها حور، وأما خفض الراء فعطفًا على جنات النعيم من جهة اللفظ لا المعنى على حد: علفتها تبنًا وماءً باردًا؛ فالمعنى: ينعمون ويكرمون بحور عين، وأما {عِينٌ} فنعت لحور رفعًا وخفضًا.

ثم أخبر أن يقرأ {عُرُبًا} بإسكان ضم الراء للمشار إليهما بالصاد والفاء في قوله: «صحح فاعتلا» وهما: شعبة وحمزة؛ فتعين للباقين القراءة بضم الراء وهما لغتان كما تقدم في نظيره.

(ص)

	                                        وَخِفُّ قَدَرْناَ دَارَ وَانْضَمَّ شُرْبَ فِي
	نَدَى الصَّفْوِ وَاسْتِفْهَامُ إِنَّا صَفَا وِلا


(ش) أخبر أن يقرأ {نَحْنُ قَدَّرْنَا} بتخفيف الدال للمشار إليه بدال «دار» وهو: ابن كثير؛ فتعين للباقين القراءة بتشديد الدال.

(ج) فالتخفيف على أنه ماض ثلاثي مجرد، وأما التشديد فعلى أنه ماض مزيد الثلاثي بالتضعيف. ثم أخبر أن يقرأ {شُرْبَ الْهِيمِ} بضم الشين للمشار إليهم بالفاء والنون والألف في قوله: «في ندى الصفو» وهم: حمزة وعاصم ونافع؛ فتعين للباقين القراءة بفتح الشين.

(ج) الضم والفتح لغتان في مصدر شربت الإبل, وقيل: الضم: الاسم، والفتح: المصدر. ثم أخبر أن يقرأ {إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} بالاستفهام ويلزم منه زيادة همز مفتوح قبل همزته المكسورة فيصير اللفظ "إنا": أئنا, بهمزتين؛ مفتوحة فمكسورة, للمشار إليه بصاد «صفاء» وهو: شعبة، ويتعين له التحقيق وفق القاعدة العامة للهمزتين؛ فتعين للباقين القراءة بالإخبار، فيلزم منه أن يكون بهمزة واحدة مكسورة كلفظه.

(ص)

	بِمَوْقِعِ بِالإِسْكاَنِ وَالْقَصْرِ شَائِعٌ

	وَقَدْ أَخَذَ اضْمُمْ وَاكْسِرِ الْخَاءَ حُوَّلا

	ومِيثَاقُكُمْ عَنْهُ وَكُلٌّ كَفَى وَأَنْـ
	ـظِرُونَا بِقَطْعٍ وَاكْسِرِ الضَّمَّ فَيْصَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} بإسكان الواو والقصر أي بحذف الألف بعدها كلفظه للمشار إليهما بشين شائع وهما: حمزة والكسائي فتعين للباقين القراءة بفتح الواو والمد أي إثبات ألف بعدها.

(ج) من فتح الواو وأثبت بعدها ألفًا فعلى أنه جمع تكسير لتعدد المواقع؛ فيوافق اللفظ المعنى، وأما من أسكن الواو وحذف الألف بعدها فعلى الإفراد لقصد إرادة الجنس، وتمت سورة الواقعة.

ثم أخبر أن يقرأ {وَقَدْ أَخَذَ} بضم الهمز وكسر الخاء ورفع قاف ميثاقكم كلفظه للمشار إليه بحاء «حولا» وهو: أبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة والخاء ونصب قاف {مِيثَاقَكُم}.

(ج) من ضم الهمز وكسر الحاء فعلى البناء للمفعول، ورفع {مِيثَاقَكُمْ} نائب فاعل، وأما من فتح الهمزة والخاء فعلى البناء للفاعل، ونصب {ميثاقكم} على أنه مفعول.
ثم أخبر أن يقرأ {وَكُلًّا وَعَدَ} برفع لام (كلًّا) كلفظه للمشار إليه بكاف «كفى» وهو: ابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة بنصب اللام.

(ج) من نصب (كلًّا) فعلى أنه مفعول مقدم (لوعد) و{الْحُسْنَى} مفعول ثان، أي: وعد الله كلهم الحسنى, وقد رسم بالألف في مصاحفهم، وأما من رفع لام (وكلًّا) فعلى أنه مبتدأ، وما بعده الخبر، والعائد محذوف أي وكل وعده الله الحسنى، ورسم بحذف الألف في المصحف الشامي.
ثم أخبر أن يقرأ {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ} بالقطع؛ ويلزم منه إثبات همزة قطع مفتوحة في ابتداء كلمة (انظرونا) وكسر ضم الظاء للمشار إليه بفاء «فيصلا» وهو: حمزة؛ فتعين للباقين القراءة بالوصل، ويلزم منه وجود همزة وصل التي تسقط في الوصل، وتظهر في البدء وضم الظاء.

(ج) من قرأ بالوصل فقد أتى بهمزة وصل التي سلف تعريفها وهي دخلت على فعل أمر ثلاثي مجرد كنصر فيبدأ فيها بضم الهمز لضم الثالث وهو الظاء؛ لأنهم يضمونها وهو بمعنى النظر أو الانتظار، ومن قطع فأتى بهمزة قطع مفتوحة في الحالين؛ لأن همزته همزة التعدية التي يؤتى بها في الماضي والأمر؛ لأن "أنظرونا" بوزن "أكرمونا" ومعنى الانتظار والإمهال؛ أي: أمهلونا وأرفقوا بنا كي ندرككم فنستضيء بنوركم, فهو أمر أيضًا.
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